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الملخص
هدفــت الدراســة إلى تحديــد مكــونات التعليــم 4.0 الأساســية في التعليــم العــالي الســعودي، واعتمــدت الدراســة المنهــج النوعــي؛ حيــث 
ــدًا مــن عمــداء التعلــم الإلكــروني بالجامعــات الســعودية.  اســتخدمت أداة المقابلــة شــبه المنظمــة لعينــة الدراســة الــي بلغــت أربعــة عشــر عمي
توصلــت نتائــج الدراســة إلى مكــونات التعليــم 4.0 الأساســية في التعليــم العــالي الســعودي؛ حيــث كانــت أهــم الكفــايات الأساســية للتعليــم 
4.0 في التعليــم العــالي، ثــلاث كفــايات هــي: كفايــة تطويــر المعرفــة الوظيفيــة والتقنيــة ومهــارات الأداء الناجــح في بيئــة العمــل، وكفايــة تعزيــز 
القــدرة علــى البحــث والابتــكار وتنفيــذ التقنيــات الحديثــة، وكفايــة تعزيــز اســتخدام التقنيــات الناشــئة وأفضــل الممارســات لاقــراح الحلــول 
التقنيــة. بينمــا كانــت أهــم الطــرق المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي خمســة طــرق تعلــم هــي: التعلــم التكيفــي، التعلــم التشــاركي، التعلــم 
عــر التطبيــق، التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات، التعلــم القائــم علــى المشــاريع. أمــا أهــم التقنيــات المناســبة للتعليــم  4.0في التعليــم العــالي 
فقــد كانــت أربــع تقنيــات، هــي: تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، وإنرنــت الأشــياء، والنظــام الســيراني الفيزيائــي، والحوســبة الســحابية، وكانــت أهــم 
مكــونات البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي ثلاثــة مكــونات، هــي: الجامعــات الرقميــة، وبيئــات التعلــم الذكيــة، ومعامــل 

الابتــكار المفتوحــة.

Abstract:

The purpose of this study is to define the fundamental elements of Education 4.0 in Saudi higher 
education. The study adopted a qualitative methodology and used semi-structured interviews with 14 
deans of E-learning from Saudi institutions as its study sample. The study’s findings revealed the fun-
damental components of Education 4.0 in Saudi higher education. The three most critical basic com-
petencies of Education 4.0 in higher education were the ability to develop functional and technological 
knowledge and skills for successful performance in work environments, the ability to research, drive 
innovation, and apply new technologies, and the ability to promote the use of emerging technologies 
and best practices to propose technical solutions. Five learning methods—adaptive learning, partic-
ipatory learning, learning by doing, problem-based learning, and project-based learning—were the 
most suitable for Education 4.0 in higher education. The Internet of Things, the cyber-physical system, 
cloud computing, and artificial intelligence technology are the four most significant technologies that 
are appropriate, and the three elements—digital universities, smart learning environments, and open 
innovation labs—were the most crucial parts of the infrastructure needed for this. 
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 تبني التعليم 4.0 في التعليم العالي السعودي
 في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

  مقدمة:
  تســعى المؤسســات التعليميــة لمواكبــة التغــيرات التقنيــة؛ لملاءمــة 
مخرجاتهــا متطلبــات العصــر الحــالي، ممــا يحتــم اســتخدام التوجهــات 
التعليميــة المناســبة لذلــك، الــي مــن أبرزهــا التعليــم 4.0؛ حيــث يـعَُــدُّ 
هًــا؛ لمواءمــة التعليــم منهجًــا وتعلمًــا مــع مخرجــات الثــورة الصناعيــة  توجُّ

الرابعــة. 
4.0« وحــاز  الأخــيرة، ظهــر مصطلــح »التعليــم  الســنوات  في 
بالشــأن  والمهتمــين  المختصــين  لــدى  الأهميــة  مــن  قــدر كبــير  علــى 
حيــث   ،(Haderer & Ciolacu, 2022) والتعليمــي  الربــوي 
المعروفــة،  الأربــع  الصناعيــة  الثــورات  لفــرات  وَفـقًْــا  بدراســته  قامــوا 
وكيــف أثــر تطــور التقنيــات علــى قطــاع التعليــم عــر الزمــن، بمــا في 
ذلــك أثــر التقنيــات في أصــول وفلســفة التدريــس والنمــاذج التعليميــة، 
ومصــادر المعلومــات، وأســاليب التعلــم وأدوار الطــلاب والمعلمــين. 
والممارســات  المنهجيــات  أن  الحاضــر  الوقــت  في  لوحــظ  حيــث 
في  الشــخصي  الطابــع  إضفــاء  إلى  تســعى  التعليميــة  والأنشــطة 
عمليــات توليــد المعرفــة ونقــل المعلومــات وجعلهــا أكثــر كفــاءة ومرونــة 
وســهولة في الوصــول؛ ممــا أدى لظهــور مشــاريع ابتكاريــة تعليميــة 
.(Luo & Chan, 2020) الحاليــة  الربويــة  التحــديات  لتحقيــق 

يتماشــى التعليــم 4.0 بشــكل وثيــق مــع الموضوعــات والتقنيــات 
التقنيــات  دمــج  خــلال  مــن  الرابعــة،  الصناعيــة  بالثــورة  المرتبطــة 
الناشــئة في البيئــة الماديــة، مــع الرؤيــة والقيــم التنظيميــة في الجامعــات 
ومؤسســات التعليــم العــالي (Ellahi et al., 2019)؛ لــذا يحظــى 
التعليميــة ومقدمــي التكنولوجيــا  لــدى المؤسســات  باهتمــام متزايــد 
(Feldman, 2018; Hao, 2019) حيث عرّف مراندا وآخرون 
التقنيــات  تنفيــذ  بأنــه   4.0 التعليــم   (Miranda et al., 2021)
وأفضــل  المبتكــرة  الربويــة  الإجــراءات  إلى جانــب  والناشــئة  الحاليــة 

التعليميــة. الممارســات 
كمــا أوضــح حســين (Hussin, 2018)  أن التعليــم 4.0 هــو 
اســتجابة لاحتياجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ حيــث يتــم المواءمــة 
الممكّنــة  والأدوات  العناصــر  لتمكــين  والتكنولوجيــا  الإنســان  بــين 
الحديثــة، كمــا يشــجع المتعلمــين علــى عــدم الاقتصــار علــى تعلــم 
المعرفــة والمهــارات فقــط، وإنمــا تحديــد المصــدر لتعلــم هــذه المعــارف 
و المهــارات؛ بحيــث يكــون التعلــم متمركــزاً حولهــم وكيــف يتعلمــون 

ويســتطيعون تتبــع أدائهــم. 
كذلــك أشــار نصــار )2020( إلى أن التعليــم 4.0 يعــد أكثــر 
الثــورة  أوجدتهــا  الــي  والتقنيــة  المعرفيــة  للمســتجدات  اســتجابة 
الصناعيــة في ســوق العمــل، وأكثــر قــدرة علــى المســاهمة في تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ إذ يســهم في تنميــة معــارف الفــرد 
الــي  المهــن  مــن  واســع  بعــدد  للعمــل  وإعــداده  والتقنيــة،  العلميــة 
تتطلــب مهــارات وكفــايات تقنيــة ومهنيــة خاصــة تمكــن الفــرد مــن 
التفاعــل مــع التقنيــات المتقدمــة مثــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 

الأشــياء.  وإنرنــت 

 connectivism الرابطيــة  النظريــة  أن  ذكــره  يجــدر  وممــا 
theory مــن أكثــر النظــريات ملاءمــةً للتعليــم 4.0، حيــث يصفهــا 

مؤسســها ســيمنز (Siemens, 2004) بأنهــا نظريــة التعلــم للعصــر 
الرقمــي، وحــدد مبادئهــا الأساســية، كمــا يلــي: أن التعلــم يكمــن في 
تنــوع الآراء، وأنــه عمليــة ربــط لمصــادر المعلومــات المتخصصــة وأنــه 
يحصــل في الأجهــزة غــير البشــرية، مثــل التقنيــات والأجهــزة الذكيــة، 
وأن القــدرة علــى معرفــة المزيــد أكثــر أهميــة ممــا هــو معــروف حاليــا، 
والمحافظــة علــى التواصــل مطلــب أساســي لتســهيل التعلــم المســتمر، 
والقــدرة علــى الربــط بــين الأفــكار والمفاهيــم مهــارة أساســية، والمعرفــة 
الدقيقــة والآنيــة هــي الهــدف مــن جميــع أنشــطة التعلــم في النظريــة 
الرابطيــة، وأن صنــع القــرار، بحــد ذاتــه يعــد عمليــة تعلــم. وبالمقابــل 
إمــكانات  اســـتغلال  إلى  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  يشــير مصطلــح 
التقنيــة الحديثــة مثــل إنرنــت الأشــياء، والــذكاء الاصطناعــي، لدمــج 
العمليــات التقنيــة بالمؤسســات، والمحــاكاة الافراضيــة، والمصنــع الذكــي 
بهــدف تقليــل تكاليــف الإنتــاج والتســويق، وزيادة الإنتــاج والربــح، 
الطبيعيــة  المــوارد  اســتخدام  مرونــة وكفــاءة في  أكثــر  عمــل  بيئــة  في 
وشــراير  افنوفــا  وصــف  وبإيجــاز   .(Rojko, 2017) والطاقــة 
(Ovinova & Shraiber, 2019) الثــورة الصناعيــة بأنهــا دمــج 
تقنيات المعلومات في مختلف مجالات الحياة البشــرية. كما عرّفها لي 
وآخــرون  (Lee et al., 2018) بأنهــا انتشــار تقنيــات المعلومــات 
والاتصــالات في جميــع الصناعــات مقــرنًا بالتواصــل الإبداعــي بــين 

التقنيــة والســوق. 
تناولــت العديــد مــن الدراســات التعليــم 4.0، فقــد حللــت دراســة 
في  دراســة   35 عــدد   (Ramirez-Montoya et al., 2022)
 ، Web of Science و Scopus مجــال التعليــم 4.0 في قاعــدتي
وكانــت أبــرز النتائــج غلبــة المنهــج النوعــي في الدراســات، والمكــونات 
التعلــم، كمــا كانــت  التعليــم 4.0 هــي طــرق وتقنيــات  الغالبــة في 
أكثــر  التعليميــة،  البيئــات  النقــدي والابتــكاري في  التفكــير  كفايــة 

الكفــايات التعلميــة تــداولًا في تلــك الدراســات.
 (Restrepo-Echeverri et al., 2022) كما بحثت دراسة 
التعليــم 4.0 ودمــج الروبــوتات التعليميــة والأجهــزة الذكيــة بوصفهــا 
الروبــوتات  أن  أثبتــت  إذ  العــالي،  التعليــم  في  تعليميــة  إســراتيجية 
تســهل إمكانيــة إدخــال التكنولوجيــا في عمليــات التدريــس والتعلــم، 
كمــا أوصــت الدراســة أن تقــوم مؤسســات التعليــم العــالي بتضمــين 
الروبــوتات في عمليــات التدريــس والتدريــب؛ للمســاهمة في التحضــير 

لمواجهــة تحــديات التعليــم 4.0 في ســياق الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
 Noh & Abdul) دراســة  أكــدت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة   
Karim, 2021)   أن التعليــم 4.0 ســيكون هــو التوجــه المناســب 
للمرحلــة الحاليــة والمســتقبلية؛ لــذا يتطلــب مــن أعضــاء هيئــة التدريس، 
تزويــد طلابهــم ليــس فقــط بالمعرفــة والمعلومــات، بــل إعدادهــم بأن 
يكونــوا قادريــن علــى معالجــة المعلومــات وتطويــر التفكــير الإبداعــي 
فعالــة  تعلــم  طــرق  ابتــكار  والمســاهمة في  الرقميــة،  مهاراتهــم  وتنميــة 
مثــل التعلــم التكيفــي والتعلــم القائــم علــى المشــاريع لتطويــر الطــلاب 
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د. فرحان يتيم العنزي

للثــورة  العاملــة  القــوى  متطلبــات  تلبيــة  علــى  والقادريــن  الناجحــين 
الرابعــة.  الصناعيــة 

كمــا أشــارت دراســة )البلشــي، 2022( الــي هدفــت إلى صياغــة 
مقــرح لتمكــين المعلــم مــن متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إلى 
المعلــم  يســتلزم تمكــين  ممــا  رقميًّــا؛  ومنســقًا  أصبــح محفــزاً  المعلــم  أن 
مــن متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتفعيلهــا في العمليــة الربويــة، 
لتحقيــق تنميــة مســتدامه للمعلمــين بمــا يســمح لهــم بالنمــو المهــني، 
والكفــاءة الذاتيــة، مــن خــلال توفــير برامــج التدريــب وفتــح الفــرص 
للمعلمــين للوصــول إلى التكنولوجيــا، ومعرفــة اســتخدامها بالشــكل 

الصحيــح في العمليــة التعلميــة.
وتوصلــت دراســة (Miranda et al., 20201) إلى أن هنــاك 
أربعــة مكــونات أساســية ينبغــي توافرهــا في التعليــم 4.0 في التعليــم 
العــالي هــي: الكفــاءات المقرحــة وطــرق التعلــم، وتقنيــات المعلومــات 
والاتصــالات، والبنيــة التحتيــة؛ حيــث أوصــت الدراســة أن تؤخــذ 
هــذه المكــونات في الاعتبــار عنــد تبــني التعليــم 4.0 وتصميــم برامجــه 

التعليميــة في التعليــم العــالي.
 Ramirez-Montoya et al.,) دراســة  اقرحــت  كذلــك 
2022) خمســة مكــونات أساســية لتبــني التعليــم 4.0؛ حيــث تســاهم 
هــذه المكــونات المقرحــة في تصميــم إجــراءات تربويــة مبتكــرة لتنفيــذ 

التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي بفاعليــة وهــي: 
الكفــاءات: بحيــث يتــم تدريــب الطــلاب وتطويــر مهاراتهــم . 1

المناســبة لهــم كجيــل رقمــي.
طــرق التدريــس والتعلــم: بحيــث يتــم دمــج أســاليب التعلــم . 2

النشــط الحديثــة في العمليــة التعليميــة مثــل التعلــم الهجــين 
والتعلــم عــن بعــد

والتعــاون . 3 النشــطة  المشــاركة  تحفيــز  المصلحــة:  أصحــاب 
أســاليب  وتطبيــق  الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب  بــين 
والرباعــي. الثلاثــي  الحلــزون  ونمــاذج  المفتوحــة،  الإســراتيجية 

المعلومــات . 4 تكنولوجيــا  اســتخدام   :4.0 التقنيــات 
والمحــاكاة  للاتصــال،  والناشــئة  الحاليــة  والاتصــالات 
الافراضيــة، وإنرنــت الأشــياء، وتحويــل البيــانات، والــذكاء 

عــي. الاصطنا
المبتكــرة . 5 التحتيــة  البنيــة  إلى  الوصــول  التحتيــة:  البنيــة 

)الخدمــات، المنصــات، المرافــق( في المســتويات المؤسســية 
والمنــزل. الدراســية  والفصــول 

 وأكــدت دراســة (Ersoy, 2021) الــي أجراهــا عــن تصميــم 
التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي، علــى أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا في 
جميــع مراحــل التصميــم التعليمــي المعمــول بهــا في العمليــة التعليميــة مــع 
مراعــاة العلاقــة التكافليــة بــين التطبيقــات التقنيــة والتصميــم التعليمــي.

 كذلــك أشــارت دراســة (Halim & Rasam, 2021) إلى 

ضــرورة مواكبــة التعليــم لمســتوى التطــور التقــني والصناعــي في جيــل 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وأن تطــور التقنيــات لابــد أن يؤثــر بشــكل 
إيجــابي وفعــال علــى النظــام التعليمــي، وحــددت الدراســة أن التعليــم 
4.0 أفضل توجه تعليمي يناســب الجيل الحالي، كما كشــفت نتائج 
الدراســة أن معظــم طــلاب الجامعــة يفضلــون التعليــم 4.0 ويرغبــون 
بتطبيقــه في الجامعــة بشــكل كامــل في جميــع المقــررات، وإنهــاء معظــم 
التقنيــة  والتطبيقــات  الإنرنــت  عــر  الأكاديميــة  والمهــام  المتطلبــات 

المتقدمــة. 
كما أوضحت دراسة (Goldin et al., 2022)  أنه يجب أن 
تتغــير مكــونات أنظمــة التعليــم بمــا يتــلاءم مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ 
الرابعــة يحتاجــون  الصناعيــة  الثــورة  حيــث أشــارت إلى أن موظفــي 
إلى مجموعــة معينــة مــن الكفــاءات مــن فئــات مختلفــة، بمــا في ذلــك 
الكفــاءات الفنيــة والتقنيــة، والمنهجيــة والاجتماعيــة والشــخصية؛ لــذا 
نمــوذج  لإنشــاء   4.0 التعليــم  التعليميــة  المؤسســات  تتبــى  أن  يجــب 
تعليمــي جديــد يجهــز القــوى العاملــة في المســتقبل لموجهــات تحــديات 
الصناعــة 4.0 ، مــن خــلال إدخــال مفاهيــم تعليميــة جديــدة، مثــل 
تلــك  لتطويــر  الرقمــي  التعليــم  أدوات  واســتخدام  المدمــج،  التعليــم 
التدريــس  إســراتيجيات  في  تطويــرٌ  ذلــك  يصاحــب  الكفــاءات. 
الملائمــة للعصــر الرقمــي، والبنيــة التحتيــة اللازمــة. كمــا أوصــت بأهميــة 
الاســتخدام المتكامــل لــلأدوات الرقميــة بطــرق مبتكــرة وفعالــة لمواجهــة 

متطلبــات التطــور الصناعــي والتقــني. 
نموذجًــا   (Singkorn et al., 2022) دراســة  طــوّرت  كمــا 
تعليميًّــا قائمًــا علــى الابتــكار والتكنولوجيــا للتعليــم العــالي، في ضــوء 
والتعلــم،  التدريــس  نمــاذج  تطويــر  بهــدف  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
العمــل؛  ســوق  يحتاجهــا  الــي  الخريجــين،  مــن  المتوقعــة  والكفــاءات 
حيــث كانــت الأداة الأولى المســتخدمة في الدراســة، نمــوذج تقييــم 
الاحتيــاج، والأداة الثانيــة، اســتبانةً لتقييــم جــودة النمــوذج التعليمــي 
المقــرح. وكانــت مــن أهــم نتائــج الدراســة أهميــة وضــرورة تبــني التعليــم 
4.0 وضــرورة تطويــر التكامــل المنهجــي والتفكــير الإبداعــي، وربــط 
المعرفــة بالمنتجــات التقنيــة المبتكــرة، وتعزيــز المعرفــة والمهــارات الرقميــة؛ 
لإعــداد جيــل قــادر علــى العمــل في ضــوء الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

مشكلة الدراسة:
التوجهــات  تبــني  وضــرورة  أهميــة  إغفــال  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
تقــدم  مــن  تشــهده  بمــا  الرابعــة  الصناعيــة  للثــورة  الملاءمــة  التعليميــة 
تقــني متســارع، ومــن أنســب التوجهــات التعليميــة لذلــك، التعليــم 
 Bonfield et al.,( 4.0؛ حيــث أكــدت العديــد مــن الدراســات
 (2020;Verma & Singh, 2021; Yoshino et al., 2020
العاملــة  القــوى  إعــداد  لمعالجــة  وأهميتــه  الرقمــي  للعصــر  ملاءمتــه 
الدراســات   مــن  العديــد  أوصــت  لــذا  4.0؛  للصناعــة  المســتقبلية 
 Gajek et al., 2022; Kuper, 2020; Motyl & Filippi,)

2021)    بتبــني التعليــم 4.0 في مؤسســات التعليــم العــالي.

وبالرغــم مــن توصيــة الدراســات بتبــني التعليــم 4.0 وأهميتــه للنجــاح 
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 تبني التعليم 4.0 في التعليم العالي السعودي
 في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

الصناعيــة  الثــورة  لمتطلبــات  الملائمــين  الخريجــين  وتأهيــل  إعــداد  في 
الرابعــة، إلا أن هنــاك قصــوراً واضحًــا لــدى المؤسســات التعليميــة، لا 
ســيما مؤسســات التعليــم العــالي في تبنيــه واســتخدامه؛ حيــث لاحــظ 
الباحــث ذلــك مــن خــلال عملــه عضــوَ هيئــة تدريــس مختــص بتقنيــة 
التعليــم بإحــدى الجامعــات الســعودية، وأحــد مســؤولي عمــادة التعليــم 
الإلكــروني والتعلــم عــن بعــد الــي تهــدف إلى دمــج التقنيــة في العمليــة 
التعليميــة، عــلاوة علــى مــا أكدتــه الدراســة الاســتطلاعية الــي أجراهــا 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  مقابلــة خمســة  خــلال  مــن  الباحــث  
بالجامعــات الســعودية، بهــدف التأكــد  مــن مــدى تبــني التعليــم 4.0 
اســتخدام  أن  النتائــج  أوضحــت  حيــث  الســعودية؛  الجامعــات  في 
التعليم 4.0 في الجامعات ما زال محدودًا جدًّا، بالإضافة إلى ذلك، 
أشــارت دراســة  (Chituc, 2022) إلى أن التعليــم 4.0 لا يــزال 
في مرحلــة مبكــرة، ولا توجــد رؤيــة واضحــة  للتعليــم 4.0 في كيفيــة 
معالجتــه لمهــارات وكفــاءات القــوى العاملــة، وكيفيــة تنفيــذه بفاعليــة  
لتحقيــق متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. كذلــك أوضحــت دراســة 
(Samiha et al., 2022) إلى أن ذلــك قــد يكــون بســبب عــدم 

فهــم العناصــر الأساســية للتعليــم 4.0. 
في  والبحــث   4.0 التعليــم  تبــني  دراســة  إلى  الحاجــة  يؤكــد  ممــا 
مكوناته الأساســية الي تســاهم في تبنيه واســتخدامه بشــكل صحيح 
لتحقيق هدفه الأساســي في إعداد جيل مؤهل علميًّا ومهنيًّا للعمل 
في البيئــات الذكيــة؛ لــذا أمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في التســاؤل 
الرئيــس التــالي: مــا مكــونات التعليــم 4.0 الأساســية في التعليــم العــالي 

الســعودي؟

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

التعليــم . 1 في   4.0 للتعليــم  الأساســية  الكفــايات  أهــم  مــا 
الســعودي؟ العــالي 

مــا أهــم طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي . 2
السعودي؟

مــا أهــم التقنيــات المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي . 3
الســعودي؟

مــا أهــم مكــونات البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في . 4
التعليــم العــالي الســعودي؟

أهداف الدراسة:
تحديــد أهــم الكفــايات الأساســية للتعليــم 4.0 في التعليــم . 1

العــالي الســعودي.
تحديــد أهــم طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم . 2

العــالي الســعودي.
في . 3  4.0 للتعليــم  المناســبة  التقنيــات  أهــم  علــى  التعــرف 

الســعودي. العــالي  التعليــم 
اللازمــة . 4 التحتيــة  البنيــة  مكــونات  أهــم  علــى  التعــرف 

الســعودي. العــالي  التعليــم  في   4.0 التعليــم  لاســتخدام 

أهمية الدراسة: 
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة التعليــم 4.0 وضــرورة اســتخدامه 
الثــورة  متطلبــات  ضــوء  في  للعمــل  مؤهلــين؛  الخريجــين  لإعــداد 
تقــني متزايــد ومتســارع،  تقــدم  مــن  الرابعــة ومــا تتضمنــه  الصناعيــة 
وطــرق  )الكفــاءات،  الأساســية   4.0 التعليــم  مكــونات  فتحديــد 
التعلــم، وتقنيــات المعلومــات والاتصــالات الملائمــة، والبنيــة التحتيــة 
اللازمــة( قــد يســاعد صنــاع القــرار في التعليــم العــالي الســعودي، علــى 
وضــع الخطــط الإســراتيجية المناســبة لتبــني التعليــم 4.0،  كمــا قــد 
يســاعد أعضــاء هيئــة التدريــس في اســتخدام التعليــم 4.0 في البيئــات 
التعليميــة بالشــكل الصحيــح وتوظيفــه بفاعليــة؛ لتحقيــق الأهــداف 
المأمولــة مــن ذلــك. بالإضافــة إلى إثــراء المكتبــة العربيــة بإطــار نظــري 
العــالي والمكــونات  التعليــم  التعليــم 4.0 في  تبــني  ومفاهيمــي حــول 

لنجاحــه. الأساســية 

حدود الدراسة:
في  الإلكــروني  التعلــم  عمــداء  علــى  الدراســة  هــذه  اقتصــرت 
في  مختصــين  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســعودية، كونهــم  الجامعــات 
تقنيــات التعليــم، كمــا أنهــم كذلــك مســؤولون عــن دمــج التقنيــة في 
العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  خــلال  التعليــم في جامعاتهــم، 

.2023  /  2022 الدراســي 

منهج الدراسة:
المنهج النوعي، لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.

أداة الدراسة:
المقابلة، وتحديدًا المقابلة شبه المنظمة.

بناء الأداة:
المتعلقــة  الســابقة  والدارســات  النظــري  الأدب  مراجعــة  بعــد 
بموضــوع هــذه الدراســة، تم بنــاء الأداة وإعــداد أســئلة المقابلــة حيــث 
بــدأت بالأســئلة التمهيديــة عــن البيــانات الأوليــة مثــل التخصــص 
والمؤهــل العلمــي وســنوات الخــرة في التدريــس. ثم بعــد ذلــك الأســئلة 
الأساسية حيث تكون المحور الأول من تسعة أسئلة حول الكفاءات 
اللازمــة لاســتخدام التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي الســعودي، بهــدف 
الوصــول إلى إجابــة الســؤال الأول مــن أســئلة الدراســة، بينمــا تكــون 
المحــور الثــاني مــن ســبعة أســئلة حــول  طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 
4.0 في التعليم العالي السعودي، بهدف الوصول إلى إجابة السؤال 
الثــاني مــن أســئلة الدراســة، كذلــك اشــتمل المحــور الثالــث علــى ســبعة 
أســئلة حــول تقنيــات المعلومــات والاتصــالات المناســبة للتعليــم 4.0 
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د. فرحان يتيم العنزي

العــالي الســعودي، بهــدف الوصــول إلى إجابــة الســؤال  في التعليــم 
الثالــث مــن أســئلة الدراســة، بينمــا اشــتمل المحــور الرابــع علــى خمســة 
أســئلة حول البنية التحتية اللازمة لاســتخدام التعليم 4.0 في التعليم 
العــالي الســعودي، بهــدف إجابــة الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة. 

حيــث تســتغرق المقابلــة مــن 60 إلى 90 دقيقــة.

صدق الأداة وثباتها:
 بعــد بنــاء الأداة بصورتهــا النهائيــة تم تحكيــم الأداة مــن خــلال 
عرضهــا علــى مجموعــة مــن المختصــين في تقنيــات التعليــم والمناهــج 
وطــرق التدريــس مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية 
وإجــراء بعــض التعديــلات بحــذف وإضافــة وتعديــل بعــض الأســئلة 
الباحــث  قــام  ذلــك  بنــاءً علــى ملاحظــات المحكمــين. إضافــة إلى 
مــن  الدراســة  أداة  بتطبيــق  قــام  حيــث  اســتطلاعية  دراســة  بإجــراء 
خــلال إجــراء مقابــلات مــع ثلاثــة مــن عمــداء التعلــم الإلكــروني؛ 
الوقــت  العينــة وتحديــد  لــدى  الأســئلة  مــن وضــوح  للتأكــد  وذلــك 

للمقابلــة. المســتغرق 
ولتعزيــز الموثوقيــة، تم كتابــة نصــوص حرفيــه كمــا ذكرهــا أعضــاء 
تفســيرات  عــن  ومســتقلة  المقابــلات،  أثنــاء  الدراســة  عينــة  أفــراد 
الباحــث لضمــان الحياديــة، حيــث أكــد العبدالكــريم )2020( علــى 
الشــخصية  والملاحظــات  المحايــدة  الملاحظــات  بــين  الفصــل  أهميــة 
نتائــج  عُرضــت  النوعــي. كمــا  البحــث  موثوقيــة  لتعزيــز  والتفســيرية 
التعليــم ومهتمــين  بتقنيــات  أســاتذة مختصــين  ثلاثــة  علــى  التحليــل 

مــن صحتــه. للتأكــد  النوعــي؛  بالبحــث 

مجتمع الدراسة وعينته: 
الإلكــروني  التعلــم  عمــداء  مــن  أربعــة عشــر عميــداً  اختيــار  تم 
والتعليــم عــن بعــد بالجامعــات الســعودية الحكوميــة بطريقــة قصديــة 
)الشــمال  الســعودية  العربيــة  للملكــة  الجغــرافي  التوزيــع  علــى  بنــاءً 
والجنــوب والشــرق والغــرب والوســط(، كذلــك روعــي العمــر الزمــني 
للجامعــة حيــث شملــت العينــة جامعــات قديمــة النشــأة وجامعــات 

حديثــة. وجامعــات  النشــأة  متوســطة 

تحليل البيانات
تم تحليل المقابلات من خلال أربعة مراحل:

)Data Transcription( المرحلة الأولى: نسخ البيانات 
بعــد التعهــد بخصوصيــة البيــانات وافــق المشــاركون علــى تســجيل 
نــص  إلى  وتحويلهــا  المقابــلات  تفريــغ  تم  ذلــك  بعــد  المقابــلات، 
المشــاركون بالدراســة، ثم  مــا ذكــره  مكتــوب، حيــث تم كتابــة كل 
الرئيســة وإعــداد قائمــة أوليــة بالموضوعــات  النقــاط  تم اســتخلاص 

)الثيمــات(.
 :)Data Reduction( المرحلة الثانية: تقليل البيانات 

ــا كبــيراً مــن البيــانات، ممــا تطلــب قراءتهــا     أنتجــت المقابــلات كمًّ

بتمعــن عــدة مــرات؛ لفــرز البيــانات واســتخلاص البيــانات المهمــة.
 Thematic( الموضوعــي  التحليــل  الثالثــة:  المرحلــة 

 : )Analysis

 تم اســتخدام التحليــل الموضوعــي في هــذه الدراســة للبحــث عــر 
المقابــلات للعثــور علــى الموضوعــات الرئيســة والموضوعــات الفرعيــة؛ 
حيــث تم ربــط التحليــل الموضوعــي بهيــكل المقابلــة، والــذي تضمــن 
عددًا من الأســئلة المفتوحة الي اتبعت نهج المقابلات شــبه المنظمة. 
واعتمــد التحليــل الموضوعــي بشــكل أساســي علــى الربــط بــين هيــكل 
المقابلــة والمقابــلات الــي أجريــت مــع أعضــاء هيئــة التدريــس؛ حيــث 
اســتندت العناويــن الرئيســة إلى الأســئلة الرئيســة في المقابلــة، والــي تم 
ربطها بأســئلة الدراســة الرئيســة. كما ظهرت عدة موضوعات فرعية 

بعــد القــراءة المكثفــة والتحليليــة لمحاضــر المقابلــة.  
 Constant( الثابتــة  المقارنــة  طريقــة  الرابعــة:  المرحلــة 

  :)Comparative Approach

النظــر  وجهــات  لمقارنــة  الثابتــة  المقارنــة  طريقــة  اســتخدام  تم 
التدريــس. هيئــة  لأعضــاء  المختلفــة 

مناقشة النتائج وتفسيرها:
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

مــا أهــم الكفــايات الأساســية للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 
الســعودي؟

بعــد تحليــل مقابــلات أفــراد عينــة الدراســة، أســفرت النتائــج عــن 
ثلاثــة كفــايات أساســية للتعليــم 4.0 في مؤسســات التعليــم العــالي 
المعرفــة  تطويــر  الأولى كفايــة  الكفايــة  حيــث كانــت  الســعودي؛ 
الوظيفيــة والتقنيــة ومهــارات الأداء الناجــح في بيئــة العمــل، فقــد اتفــق 
معظــم أفــراد عينــة الدراســة علــى أهميــة هــذه الكفايــة وضــرورة تحقيقهــا 
مــن تبــني التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي، علــى ســبيل المثــال، أحــد 

المشــاركين بالدراســة ذكــر مــا يلــي:
»عنــد التخطيــط لتبــني التعليــم 4.0 واســتخدامه بشــكل ســليم، 
توافرهــا في  والمطلــوب  المهمــة  الكفــايات  علــى  الركيــز  مــن  بــد  لا 
خريجــي التعليــم 4.0، وبرأيــي مــن أهــم الكفــايات الــي يجــب توافرهــا 
كفايــة تطويــر المعرفــة التقنيــة والاهتمــام بالتدريــب علــى التقنيــات 

الحديثــة«.
كما ذكر مشارك آخر ما نصه:

مــن  تحقيقهــا  المطلــوب  الأساســية  الكفــايات  أهــم  »برأيــي، 
اســتخدام التعليــم 4.0 هــي كفايــة المعرفــة الوظيفيــة ومهــارات الأداء 
الناجــح في بيئــة العمــل، وبطبيعــة الحــال ســتكون معظــم بيئــات العمــل 
مســتقبلًا تقنيــة؛ لــذا مــن المهــم الركيــز علــى كفايــة المعرفــة الوظيفيــة في 

بيئــات العمــل الرقميــة«.
أمــا الكفايــة الثانيــة حســب اتفــاق معظــم المشــاركين بالدراســة 
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 تبني التعليم 4.0 في التعليم العالي السعودي
 في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

هــي كفايــة تعزيــز القــدرة علــى البحــث والابتــكار وتنفيــذ التقنيــات 
الحديثــة، فعلــى ســبيل المثــال ذكــر أحــد أفــراد عينــة الدراســة مــا يلــي:

»هنــاك عــدة كفــايات مــن الصعوبــة بمــكان عــدم وجودهــا عنــد 
تبــني التعليــم 4.0، مــن أهمهــا كفايــة تعزيــز القــدرة علــى البحــث في 

مجــال التقنيــات الحديثــة المبتكــرة وآليــات تنفيذهــا«.
كذلك مشارك آخر قال:

»بصراحــة، أرى أهــم كفايــة يجــب أن تؤخــذ في الحســبان عنــد 
رســم السياســات وتصميــم البيئــات التعليميــة لتبــني واســتخدام التعليــم 
4.0 في بيئاتنــا التعليميــة هــي كفايــة تطويــر القــدرة علــى البحــث 

والابتــكار وتنفيــذ التقنيــات المتقدمــة«.
بينمــا كانــت الكفايــة الثالثــة لــدى أغلــب أفــراد عينــة الدراســة 
هــي كفايــة تعزيــز اســتخدام التقنيــات الناشــئة وأفضــل الممارســات 
لاقــراح الحلــول التقنيــة، فعلــى ســبيل المثــال - لا الحصــر- ذكــر أحــد 

المشــاركين مــا نصــه:
»عنــد الحديــث عــن الكفــايات الــي يجــب أن تتحقــق مــن تبــني 
التعليــم 4.0 لا بــد أن نــدرك التطــور التقــني المتســارع، ممــا يؤكــد أن 
التقنيــات الحديثــة في وقتنــا الحــالي ســتصبح قديمــة بعــد فــرة زمنيــة قــد 
لا تســتغرق زمنًا طويلًا، وستنشــأ تقنيات أحدث وهكذا؛ لذا برأي 
أن مــن أهــم الكفــايات الــي يجــب الركيــز عليهــا كفايــة اســتخدام 

التقنيــات الناشــئة«.
كذلك أضاف مشارك آخر ما يلي:

»الــكل يلاحــظ ســرعة ظهــور تطــور التقنيــات، وظهــور أنــواع 
جديــدة مــن التطبيقــات بكافــة المجــالات التعليميــة وغــير التعليميــة، 
ا الركيــز علــى كفايــة تعزيــز اســتخدام الممارســات المتميــزة،  فمهــم جــدًّ
والآليــات المثلــى لاقــراح الحلــول القائمــة علــى التقنيــة، عنــد اســتخدام 

التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي«.
أهــم  عــن  المقابــلات  تحليــل  نتائــج  عــام، كشــفت  بشــكل 
الكفــايات الأساســية للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي الســعودي وهــي 
ثــلاث كفــايات: كفايــة تطويــر المعرفــة الوظيفيــة والتقنيــة ومهــارات 
الأداء الناجــح في بيئــة العمــل، وكفايــة تعزيــز القــدرة علــى البحــث 
اســتخدام  تعزيــز  وكفايــة  الحديثــة،  التقنيــات  وتنفيــذ  والابتــكار 
التقنيــات الناشــئة وأفضــل الممارســات لاقــراح الحلــول التقنيــة. وقــد 
يعــزى ذلــك إلى قناعــة عينــة الدراســة بأن هــذه الكفــايات مواكبــة 
للتطور التقني المتســارع وتســاهم في تأهيل خريجي مؤسســات التعليم 
الثــورة  أنتجتهــا وســتنتجها  الــي  التقنيــة  البيئــات  للعمــل في  العــالي 
 (Goldin et al., 2022) الصناعيــة الرابعــة؛ لــذا أوصــت دراســة
أن تتغــير مكــونات أنظمــة التعليــم بمــا يتــلاءم مــع متطلبــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، وتأهيــل القــوى العاملــة لمواجهــة تحدياتهــا، وأكــدت 
أن موظفــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة، يحتاجــون مجموعــة معينــة مــن 
الكفــايات مــن فئــات مختلفــة، بمــا في ذلــك الكفــايات الفنيــة والتقنيــة، 
والمنهجيــة والاجتماعيــة والشــخصية. عــلاوة علــى ذلــك، أكــدت 

دراســة (Singkorn et al., 2022) علــى أهميــة تبــني التعليــم 4.0 
المنهجــي  التكامــل  تطويــر  العــالي، وضــرورة  التعليــم  مؤسســات  في 
والتفكــير الإبداعــي، وربــط المعرفــة بالمنتجــات التقنيــة المبتكــرة، وتعزيــز 
المعرفــة والمهــارات الرقميــة لإعــداد جيــل قــادر علــى العمــل في ضــوء 

متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
مــا أهــم طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 

الســعودي؟
كشــفت نتائــج الدراســة عــن خمســة طــرق تعلــم مناســبة للتعليــم 
التكيفــي؛  التعلــم  مقدمتهــا  في  الســعودي  العــالي  التعليــم  في   4.0
حيــث أكــد ذلــك معظــم المشــاركين بالدراســة، علــى ســبيل المثــال 

ذكــر أحدهــم مــا يلــي:
»بالطبــع التعليــم 4.0 يحتــاج إلى طــرق تعلــم مناســبة لتحقيــق 
أهدافــه وتتــلاءم مــع فلســفته، وأعتقــد أن التعلــم التكيفــي مــن أنســب 
طــرق التعلــم الــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا، عنــد الرغبــة في توظيــف 

التعليــم 4.0 في مؤسســات التعليــم العــالي الســعودي«.
كمــا اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة علــى أن التعلــم التشــاركي 
مــن طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0؛ أحــد المشــاركين أكــد علــى 

ذلــك بالقــول:
»بالنســبة لي أرى التعلــم التشــاركي مــن أهــم طــرق التعلــم المناســبة 
ــا أســتخدم التعلــم التشــاركي  للتعليــم 4.0 بشــكل كبــير جــدًّا، وحاليً
قــدر المســتطاع في المقــررات الــي أقــوم بتدريســها، ومــن واقــع تُجربــة 

أوصــي بشــدة باســتخدامه لملاءمتــه للمرحلــة الحاليــة والمســتقبلية«.
كذلــك كشــفت النتائــج أن التعلــم عــر التطبيــق مــن بــين طــرق 
التعلــم الــي اتفــق أغلــب المشــاركين بالدراســة علــى مناســبته للتعليــم 

4.0، مشــارك في الدراســة قــال:

»مــن المهــم أن تتناســب طــرق التعلــم مــع طبيعــة العصــر الــذي 
التقــني،  بالتقــدم  يتميــز  الحــالي  تعلــم عصــرنا  فيــه، وكمــا  تســتخدم 
وبطبيعــة الحــال مســتقبلًا ســيكون هنــاك تقــدم تقــني أكثــر ممــا هــو 
عليــه الآن؛ لــذا أعتقــد أن مــن أفضــل طــرق التعلــم الــي يجــب أن 

نســتخدمها عنــد تبــني التعليــم 4.0 هــو التعلــم عــر التطبيــق«. 
التعلــم  اتفــق عليهــا معظــم المشــاركين،  الــي  التعلــم  ومــن طــرق 
القائم على حل المشــكلات، فعلى ســبيل المثال - لا الحصر- ذكر 

أحــد المشــاركين مــا نصــه:
»كمختــص تربــوي وتقــني بنفــس الوقــت، أرى أن التعلــم القائــم 
علــى حــل المشــكلات مــن أهــم طــرق التعلــم الــي يجــب أن تســتخدم 
في التعليم 4.0، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال«.

كمــا اتفــق أغلــب أفــراد عينــة الدراســة علــى أن التعلــم القائــم علــى 
المشــاريع مــن طــرق التعلــم المهمــة والمناســبة للتعليــم 4.0، ذكــر أحــد 
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المشــاركين مــا يلــي:
»التعليــم 4.0 توجــه جديــد وبطبيعــة الحــال، لــن يكــون ســهلًا 
على المؤسســات تطبيقه؛ فالأمر يحتاج تصميم بيئات تعلم تتناســب 
معــه، واختيــار طــرق التعلــم المناســبة، ومــن وجهــة نظــري أن التعلــم 
القائــم علــى المشــاريع مــن أهــم طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0«.

التعلــم  طــرق  أهــم  إلى  الدراســة  نتائــج  توصلــت  عــام،  بشــكل 
الســعودي؛  العــالي  التعليــم  في   4.0 التعليــم  لاســتخدام  المناســبة 
حيــث كشــفت عــن خمــس طــرق تعلــم هــي: التعلــم التكيفــي، التعلــم 
التشــاركي، التعلــم عــر التطبيــق، التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات، 
التعلــم القائــم علــى المشــاريع. وقــد يعــزى ذلــك إلى أن فلســفة وآليــات 
التعليميــة  البيئــات  تنفيــذ هــذه الطــرق تتناســب بدرجــة عاليــة مــع 
الرقميــة الــي يتميــز بهــا التعليــم 4.0 في عصــر الثــورة الصناعيــة. فقــد 
أكــدت دراســة (Noh & Abdul Karim, 2021) أن التعليــم 
والمســتقبلية،  الحاليــة  للمرحلــة  المناســب  التوجــه  هــو  ســيكون   4.0
وأوصت أعضاء هيئة التدريس بالمساهمة في ابتكار طرق تعلم فعالة 
مثــل التعلــم التكيفــي والتعلــم القائــم علــى المشــاريع، لتطويــر الطــلاب 
للثــورة  العاملــة  القــوى  متطلبــات  تلبيــة  علــى  والقادريــن  الناجحــين 
 Halim & Rasam,) الصناعيــة الرابعــة. كمــا أوضحــت دراســة
2021) أن التعليــم 4.0 أفضــل توجــه تعليمــي يناســب الجيــل الحــالي، 
عــلاوة علــى مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســة الــي كشــفت عــن رغبــة 
معظــم طــلاب الجامعــة بتطبيقــه، ممــا يؤكــد مناســبته لميولهــم وتحقيقــه 

لاحتياجاتهــم مــن خــلال طــرق وأدوات التعلــم الــي يســتخدمها.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
مــا أهــم التقنيــات المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 

الســعودي؟
أســفرت  الدراســة،  المشــاركين في  مقابــلات  مــن خــلال تحليــل 
النتائــج عــن أربعــة أنــواع مــن التقنيــات مهمــة ومناســبة للتعليــم 4.0 
في التعليــم العــالي الســعودي، مــن أهمهــا الــذكاء الاصطناعــي، حيــث 
اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة علــى ذلــك، علــى ســبيل المثــال ذكــر 

أحدهــم مــا يلــي:
للتعليــم 4.0،  الحديثــة  التقنيــات  أنســب  عــن  الحديــث  »عنــد 
ســيكون الــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم التقنيــات الأساســية الــي يجــب 
أن نســتفيد منهــا في تنفيــذ التعليــم 4.0؛ لأنهــا تمتلــك خصائــص مميــزة 

نســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف التعليــم 4.0«.
ومشارك آخر اتفق مع ذلك وذكر ما نصه:

»دون أدنى تردد، سأقول لك بأن تقنية الذكاء الاصطناعي من 
أهــم التقنيــات المناســبة للتعليــم 4.0، وبرأيــي مــن الأهميــة بمــكان أن 
تســتخدم في التعليــم 4.0 بالشــكل المناســب والطريقــة الصحيحــة«.

أهــم  مــن  الأشــياء  إنرنــت  أن  إلى  الدراســة  توصلــت  كذلــك 
التقنيــات المناســبة للتعليــم 4.0؛ إذ اتفــق علــى ذلــك معظــم المشــاركين 

في الدراســة، فقــد أوضــح أحدهــم ذلــك بالقــول:
وفوائــد  مــزايا  ذات  عظيمــة،  تقنيــة  الأشــياء  إنرنــت  »تقنيــة 
متعــددة، ويجــب أن تســتثمر بمــا يتناســب مــع مزاياهــا، وتعــد مــن 
أفضــل مــا أنتجتــه تقنيــات المعلومــات والاتصــالات ملاءمــةً ومناســبةً 

.»4.0 للتعليــم 
كما أكد ذلك مشارك آخر؛ حيث قال:

 4.0 التعليــم  تناســب  الــي  والاتصــالات  المعلومــات  »تقنيــات 
عديــدة، ومــن أهمهــا بوجهــة نظــري إنرنــت الأشــياء، وهــذا لا يعــني 

عــدم أهميــة التقنيــات الأخــرى«.
ومــن التقنيــات الــي اتفــق معظــم مشــاركي الدراســة علــى أهميتهــا 
ســبيل  علــى  الفيزيائــي،  الســيراني  النظــام   4.0 للتعليــم  ومناســبتها 

المثــال قــال أحــد المشــاركين التــالي:
»مــن تقنيــات المعلومــات والاتصــالات الحديثــة الملائمــة لتطبيــق 
التعليم 4.0 في مؤسسات التعليم العالي، النظام السيراني الفيزيائي، 
وبالرغــم مــن أنــه مــن أحــدث التقنيــات ويمتلــك مــزايا كثــيرة، إلا أنــه لم 

يســتثمر بالتعليــم بمــا يكفــي«. 
الحوســبة  تقنيــة   4.0 للتعليــم  والمناســبة  المهمــة  التقنيــات  ومــن 
الســحابية؛ حيــث اتفــق عليهــا معظــم أفــراد عينــة الدراســة، فمثــلًا 

ذكــر أحدهــم مــا يلــي:
»بوجهــة نظــري، الحوســبة الســحابية تقنيــة تقــدم خدمــات في 
بمــا   ،4.0 التعليــم  في  لاســتخدامها  جــدًّا  ومناســبة  الأهميــة،  غايــة 
تمتلكــه مــن أدوات وتطبيقــات نســتطيع مــن خلالهــا تفعيــل التعليــم 

العــالي«. التعليــم  بفاعليــة في مؤسســات   4.0

يتضــح أن نتائــج الدراســة توصلــت إلى أهــم التقنيــات المناســبة 
للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي، وهــي تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، 
وإنرنت الأشــياء، والنظام الســيراني الفيزيائي، والحوســبة الســحابية، 
وقــد يرجــع ذلــك إلى مــا تمتلكــه هــذه التقنيــات مــن مــزايا وخصائــص 
وأدوات، تمكــن مــن اســتخدام التعليــم 4.0، بالشــكل الــذي ينبغــي 
أن يكــون وبالطريقــة الصحيحــة والمثلــى لتحقيــق أهدافــه ومتطلباتــه 
بفاعليــة، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ حيــث 
اقرحــت دراســة (Ramirez-Montoya et al., 2022) خمســة 
مكــونات أساســية لتبــني التعليــم 4.0؛ إذ تســاهم هــذه المكــونات 
التعليــم 4.0  لتنفيــذ  تربويــة مبتكــره  المقرحــة في تصميــم إجــراءات 
في التعليــم العــالي بفاعليــة، مــن بينهــا التقنيــات 4.0 مثــل: إنرنــت 
الأشــياء، وتحويــل البيــانات، والــذكاء الاصطناعــي، وأكــدت علــى 
المعلومــات والاتصــالات الحاليــة  تقنيــات  اســتخدام  أهميــة وضــرورة 
Restrepo-) دراســة    أوصــت  ذلــك،  إلى  والناشــئة. بالإضافــة 

Echeverri et al., 2022) أن تقــوم مؤسســات التعليــم العــالي 
تطبيقــات  أهــم  إحــدى  تعــد  الــي  التعليميــة  الروبــوتات  بتضمــين 
الــذكاء الاصطناعــي في عمليــات التدريــس والتدريــب؛ للمســاهمة في 
التحضــير لمواجهــة تحــديات التعليــم 4.0 في ســياق الثــورة الصناعيــة 
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 تبني التعليم 4.0 في التعليم العالي السعودي
 في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

الرابعــة. 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

مــا أهــم مكــونات البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في 
الســعودي؟ العــالي  التعليــم 

أســفرت نتائــج الدراســة عــن أهــم مكــونات البنيــة اللازمــة للتعليــم 
4.0 في التعليــم العــالي الســعودي؛ حيــث اتفــق أفــراد عينــة الدراســة 
علــى ثلاثــة عناصــر مــن المهــم والضــروري توافرهــا في البنيــة التحتيــة 
للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي الســعودي، في مقدمتهــا الجامعــات 
في  المشــاركين  أحــد  ذكــر  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  فعلــى  الرقميــة، 

الدراســة مــا يلــي:
»عنــد التفكــير بجديــة في تبــني التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي، 
لا بــد مــن تُجهيــز البنيــة التحتيــة اللازمــة لذلــك، وتحديــدًا يجــب أن 
تشــمل البنيــة التحتيــة جامعــات رقميــة يمكــن مــن خلالهــا توظيــف 

»4.0 التعليــم  واســتخدام 
مشارك آخر اتفق مع زميله السابق وقال:

»أهــم نقطــة يجــب أن يأخذهــا صنــاع القــرار بالحســبان لتوظيــف 
التعليــم 4.0 في التعليــم، هــي تهيئــة البنيــة التحتيــة الضروريــة لنجــاح 
توافــر  التحتيــة،  البنيــة  مكــونات  أساســيات  مــن  لــذا  تطبيقــه؛ 

الرقميــة«. الجامعــات 
ومــن مكــونات البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في التعليــم 
العــالي، الــي أكــد عليهــا معظــم المشــاركين في الدراســة، بيئــات التعلــم 

الذكيــة، فقــد أوضــح ذلــك أحــد المشــاركين بالقــول التــالي:
يجــب  الصــدد  وبهــذا   ،4.0 التعليــم  نحــو  التوجــه  ا  جــدًّ »مهــم 
التنبــه إلى أن ذلــك يســتدعي وجــود البنيــة التحتيــة الملائمــة المناســبة 
لهــذا التوجــه، مثــل بيئــات التعلــم الذكيــة، فــلا يمكــن بأي حــال مــن 

الأحــوال تطبيــق التعليــم 4.0 بــدون بيئــات تعلــم ذكيــه«.
مشارك آخر اتفق مع وجهة النظر السابقة؛ حيث قال:

»باختصــار، لتبــني التعليــم 4.0 في المؤسســات التعليميــة، لابــد 
التعلــم الذكيــة؛ لأنهــا مــن أهــم مقومــات نجــاح  بيئــات  مــن وجــود 

العــالي«.  التعليــم  التعليــم 4.0 في  اســتخدام 
وضــرورة  أهميــة  علــى  الدراســة  مشــاركي  أغلــب  اتفــق  كذلــك 
توافــر معامــل الابتــكار المفتوحــة مــن ضمــن مكــونات البنيــة التحتيــة 
اللازمــة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي الســعودي؛ حيــث ذكــر أحــد 

المشــاركين مــا يلــي: 
في   4.0 للتعليــم  والمناســبة  الضروريــة  المكــونات  أهــم  »مــن 
مؤسســات التعليــم العــالي، معامــل الابتــكار المفتوحــة، أســتطيع أن 
أقــول لــك بقناعــة تامــه: إذا لم توجــد معامــل ابتــكار مفتوحــة ســيكون 
الهــدف  يتحقــق  ولــن   4.0 التعليــم  تنفيــذ  في  واضــح  خلــل  هنــاك 

المأمولــة«. بالدرجــة  المنشــود 

كما اتفق في ذلك مشارك آخر؛ حيث قال ما نصه:
ا توافــر معامــل الابتــكار المفتوحــة  »شــخصياً، أرى مــن المهــم جــدًّ
لتطبيــق  الضروريــة  التحتيــة  البنيــة  مكــونات  مــن  أساســي  كعنصــر 

التعليــم 4.0 بشــكل جيــد«.
كشــفت النتائج عن أهم مكونات البنية التحتية اللازمة للتعليم 
4.0 في التعليــم العــالي الســعودي، وهــي الجامعــات الرقميــة، وبيئــات 
التعلــم الذكيــة، ومعامــل الابتــكار المفتوحــة، وقــد يعــزى ذلــك إلى أن 
هــذه البــى التحتيــة تمكّــن اســتخدام التقنيــات المناســبة لتنفيــذ التعليــم 
4.0 مثــل تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، وإنرنــت الأشــياء، والنظــام 
الدراســة.  إليهــا  توصلــت  الــي  الســحابية،  والحوســبة  الســيراني، 
تشــتمل  بنيــة تحتيــة  إلى  التقنيــات وأدواتهــا تحتــاج  هــذه  فتطبيقــات 
علــى مكــونات خاصــة كــي يتــم اســتثمار كافــة مزاياهــا وخصائصهــا 
البشــرية  الكــوادر  4.0 وتأهيــل  التعليــم  الــي تحقــق نجــاح  بالدرجــة 
بمــا يحقــق متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وهــذا مــا أشــارت إليــه 
دراســة (Miranda et al., 20201) ؛ حيــث أكــدت علــى أربعــة 
مكــونات أساســية ينبغــي توافرهــا في التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 
مــن ضمنهــا البنيــة التحتيــة اللازمــة لاســتخدام التقنيــات بمــا فيهــا 
مــن أدوات وتطبيقــات ذكيــة؛ لتنفيــذ التعليــم 4.0 بنجــاح. وأوصــت 
الدراســة أن تؤخــذ هــذه المكــونات في الاعتبــار عنــد تبــني التعليــم 4.0 
وتصميــم برامجــه التعليميــة في التعليــم العــالي. عــلاوة علــى مــا اقرحتــه 
مــن مكــونات   (Ramirez-Montoya et al., 2022) دراســة
تربويــة  إجــراءات  تصميــم  تســاهم في  التعليــم 4.0،  لتبــني  أساســية 
مبتكــرة لتنفيــذ التعليــم 4.0 في التعليــم العــالي بفاعليــة، مــن بينهــا 
البنيــة التحتيــة؛ إذ أكــدت علــى أهميــة الوصــول إلى البنيــة التحتيــة 

المبتكــرة )الخدمــات، المنصــات، المرافــق(. 

التوصيات:
تبني التعليم 4.0 في مؤسسات التعليم العالي السعودي.. 1
الكفــايات . 2 مــع  يتناســب  بمــا  التعليميــة  المناهــج  تصميــم 

مثــل كفايــة  العــالي،  التعليــم  في   4.0 للتعليــم  الأساســية 
تطوير المعرفة الوظيفية والتقنية ومهارات الأداء الناجح في 
بيئــة العمــل، وكفايــة تعزيــز القــدرة علــى البحــث والابتــكار 
وتنفيذ التقنيات الحديثة، وكفاية تعزيز استخدام التقنيات 

الناشــئة وأفضــل الممارســات لاقــراح الحلــول التقنيــة.
اختيــار طــرق التعلــم المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي . 3

عــر  والتعلــم  التشــاركي،  والتعلــم  التكيفــي،  التعلــم  مثــل 
التطبيــق، والتعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات، والتعلــم 

القائــم علــى المشــاريع.
توفــير التقنيــات التعليميــة المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم . 4

وإنرنــت  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  مثــل  العــالي، 
والحوســبة  الفيزيائــي،  الســيراني  والنظــام  الأشــياء، 

بية. لســحا ا
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د. فرحان يتيم العنزي

توفــير البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي، . 5
مثــل الجامعــات الرقميــة، وبيئــات التعلــم الذكيــة، ومعامــل 

الابتكار.

الدراسات المقترحة:
إجــراء دراســات حــول مكــونات التعليــم 4.0 في التعليــم . 1

العــام.
إجــراء دراســات حــول اســراتيجيات تبــني التعليــم 4.0 في . 2

المؤسســات التعليميــة.
في . 3  4.0 التعليــم  تبــني  تحــديات  حــول  دراســات  إجــراء 

التعليميــة. المؤسســات 

  الخاتمة: 
وتفســيرها  الدراســة،  في  للمشــاركين  المقابــلات  تحليــل  بعــد    

ومناقشــة نتائجهــا، أمكــن تحديــد مكــونات التعليــم 4.0 الأساســية 
في التعليــم العــالي الســعودي، كمــا يوضــح ذلــك الشــكل )1(، حيــث 
العــالي  التعليــم  للتعليــم 4.0 في  الكفــايات الأساســية  أهــم  كانــت 
والتقنيــة  الوظيفيــة  المعرفــة  تطويــر  هــي: كفايــة  ثــلاث كفــايات، 
ومهــارات الأداء الناجــح في بيئــة العمــل، وكفايــة تعزيــز القــدرة علــى 
البحــث والابتــكار وتنفيــذ التقنيــات الحديثــة، وكفايــة تعزيــز اســتخدام 
التقنيــات الناشــئة وأفضــل الممارســات لاقــراح الحلــول التقنيــة. بينمــا 
كانــت أهــم الطــرق المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي خمــس 
عــر  التعلــم  التشــاركي،  التعلــم  التكيفــي،  التعلــم  هــي:  تعلــم  طــرق 
التطبيــق، التعلــم القائــم علــى حــل المشــكلات، التعلــم القائــم علــى 
المشــاريع. أمــا أهــم التقنيــات المناســبة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 
فقــد كانــت أربــع تقنيــات، هــي: تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي، وإنرنــت 
الأشــياء، والنظــام الســيراني الفيزيائــي، والحوســبة الســحابية، وكانــت 
أهــم مكــونات البنيــة التحتيــة اللازمــة للتعليــم 4.0 في التعليــم العــالي 
ثلاثــة مكــونات، هــي: الجامعــات الرقميــة، وبيئــات التعلــم الذكيــة، 

ومعامــل الابتــكار المفتوحــة.
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